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27224 ‐ مبيت الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم وأب بر ف غار ثور

السؤال

ة تغطهف وكانت الملائال ة واختبأ فه عليه وسلم عندما هاجر لمال أبحث عن الحديث الذي روى قصة الرسول صل

بأجنحتها عل مدخل الهف حت لا يراه من كان يبحث عنه من الفار .

وجدت أن هذه الرواية ضعيفة أو ملفقة وأن الرواية الت ننهف ولمدخل ال بيته عل بوتاً بنما يعرفه أغلب الناس أن عن

تخبر أن الملائة غطت بأجنحتها مدخل الهف ه الرواية الصحيحة .

هل يمن أن تخبرن باسم الراوي وف أي كتاب حديث أو سيرة أجد هذه الرواية ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذكر مبيت النب صل اله عليه وسلم وأب بر رض اله ف الغار ف كتاب اله وسنة رسول اله صل اله عليه وسلم وإليك

بيانها :

أولا : من كتاب اله ..

ا فمذْ ها ناثْنَي وا ثَانفَرك الَّذِين هجخْرذْ اا هال هرفَقَدْ نَص وهرلا تَنْصا " : الغار قال تعال ه قصة المبيت فكتاب ال ورد ف

َفْلوا السفَرك ةَ الَّذِينملك لعجا وهوتَر نُودٍ لَمبِج دَهياو هلَيع ينَتَهس هال لنْزنَا فَاعم هنَّ النْ ازلا تَح بِهاحصل قُولذْ يالْغَارِ ا

وكلمةُ اله ه الْعلْيا واله عزِيز حيم " التوبة / 40 .

فالآية نص واضح عل ائتمار المشركين عل قتله صل اله عليه وسلم ، وأنهما باتا ف الغار .

ثانياً : السنة ..

أما ما صح من السنة النبوية ف قصة المبيت ف الغار :

1 ‐ عن عائشَةَ رض اله عنْها ، زَوج النَّبِ  صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَالَت : ... ثُم لَحق رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وابو

برٍ بِغَارٍ ف جبل ثَورٍ ، فَمنَا فيه ثََث لَيالٍ يبِيت عنْدَهما عبدُ اله بن ابِ برٍ ، وهو غَُم شَاب ثَقف لَقن ( أي حاذق سريع

انِ بِهتَادا يرما عمستٍ فَلا يائبةَ كشٍ  بِميقُر عم بِحصرٍ ( أي يخرج من عندهما آخر الليل ) فَيحا بِسمنْدِهع نم جدْلالفهم ) ، فَي

الا وعاه حتَّ ياتيهما بِخَبرِ ذَلكَ حين يخْتَلطُ الظَّلام ... الحديث .
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رواه البخاري (3905) ف قصة طويلة بوب عليها : هجرة النب صل اله عليه وسلم وأصحابه إل المدينة .

2 ‐ عن ابِ برٍ رض اله عنْه قَال : قُلْت للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وانَا ف الْغَارِ : لَو انَّ احدَهم نَظَر تَحت قَدَميه لابصرنَا .

فَقَال : ما ظَنُّكَ يا  ابا برٍ بِاثْنَين اله ثَالثُهما . رواه البخاري (3653) .

بِكَ الَّذِين رمذْ ياو) : تعال هلقَو ه عنهما فال اسٍ رضبع ناب نبوت فقد رواها الإمام أحمد (3241) عوأما قصة نسج العن

. لَّمسو هلَيع هال َّلص ِرِيدُونَ النَّبثَاقِ يبِالْو ثْبِتُوهفَا حبصذَا اا : مهضعب ةَ فَقَاللَةً بِملَي شيقُر ترتَشَاو : ثْبِتُوكَ) قَاليوا لفَرك

َلع لع اتكَ فَبذَل َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هنَبِي لجو زع هال طْلَعفَا . وهخْرِجا لب : مهضعب قَالو . اقْتُلُوه لب : مهضعب قَالو

فراشِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم تلْكَ اللَّيلَةَ ، وخَرج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم حتَّ لَحق بِالْغَارِ ، وبات الْمشْرِكونَ يحرسونَ

عليا يحسبونَه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَلَما اصبحوا ثَاروا الَيه ، فَلَما راوا عليا رد اله مرهم ، فَقَالُوا : اين صاحبكَ هذَا ؟

قَال :  ادرِي . فَاقْتَصوا اثَره ، فَلَما بلَغُوا الْجبل خُلّطَ علَيهِم ، فَصعدُوا ف الْجبل فَمروا بِالْغَارِ ، فَراوا علَ بابِه نَسج الْعنْبوتِ

، فَقَالُوا : لَو دخَل هاهنَا لَم ين نَسج الْعنْبوتِ علَ بابِه ، فَمث فيه ثََث لَيالٍ .

وقد اختلف العلماء ف هذا الحديث ، فحسن إسناده الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" وابن كثير ف "البداية والنهاية" (3/222)

. وضعفه الألبان ف السلسلة الضعيفة ، وقال أحمد شاكر ف تحقيق المسند (3251) : ف إسناده نظر اهـ . وقال محققو

المسند (3251) : إسناده ضعيف اهـ . واله أعلم .

وأما قصة الحمامتين فقد ذكرها ابن كثير ف "البداية والنهاية" (3/223) وقال رواها ابن عساكر ثم قال : هذا حديث غريب جداً

من هذا الوجه اهـ وضعفها كذلك محققو المسند ف الموضع المشار إليه سابقاً .

وقال الألبان ف " السلسلة الضعيفة " (3/339) : واعلم أنه لا يصح حديث ف عنبوت الغار والحمامتين عل كثرة ما يذكر

ذلك ف بعض التب والمحاضرات الت تلق بمناسبة هجرته صل اله عليه وسلم إل المدينة ، فن من ذلك عل علم اهـ .

وأما ستر الملائة للنب صلَّ اله علَيه وسلَّم وأب بر فقد رواه الطبران ف "البير" (24/106-108) من حديث أسماء بنت

أب بر . وهو حديث طويل وفيه : (فقال أبو بر لرجل يراه مواجه الغار : يا رسول اله إنه ليرانا ، فقال : كلا إن ملائة تسترنا

بأجنحتها ... الحديث) .

وهذا الحديث ف سنده يعقوب بن حميد بن كاسب المدن ، وقد اختلف فيه أهل العلم . انظر : "تهذيب المال" للمزي

. (323-32/318)

فضعفه ابن معين ، وأبو حاتم ، والنسائ ، ووهاه أبو زرعة الرازي .

وقال أبو داود السجستان رأينا ف مسنده أحاديث أنرناها ، فطالبناه بالأصول ، فدافعنا ، ثم أخرجها بعد ، فوجدنا الأحاديث
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ف الأصول مغيرة بخط طري ، كانت مراسيل ، فأسندها وزاد فيها .

وقال ابن عدي : لا بأس به وبرواياته ، وهو كثير الحديث ، كثير الغرائب .

وقال الذهب : كان من علماء الحديث لنه له مناكير وغرائب .

ووثقه ابن حبان . وقال عنه الحافظ ابن حجر : صدوق له أوهام .

والألبان رحمه اله يحسن حديثه غير أنه توقف ف تحسين هذا الحديث ،

قال رحمه اله ف "السلسلة الضعيفة" (3/263) :

الإسناد علة أخرى فهو حسن . . . ثم قال : وشيخ الطبران ن فيعقوب هذا أنه حسن الحديث . . . فإن لم ي المتقرر ف

أحمد بن عمرو الخلال الم لم أقف له عل ترجمة ، وقد أخرج له ف "المعجم الأوسط" نحو 16 حديثا ، مما يدل عل أنه من

شيوخه المشهورين ، فإن عرف أو توبع فالحديث حسن اهـ .

واله تعال أعلم .


